
 الربــاط – مثلت الهزيمـــة المريرة، التي 
تلقاها حزب العدالة والتنمية الإســـلامي 
فـــي المغرب، ضربة اســـتثنائية لمشـــروع 
الإســـلام السياســـي في المنطقة والعالم، 
ولا يقـــل وزنهـــا عـــن رحيـــل الإخـــوان 
المســـلمين عن حكم مصر بعد أن أطاحت 

بهم ثورة 30 يونيو 2013.
وبقطـــع النظر عن الأســـباب المحلية 
التـــي قـــادت إلى هزيمة الإســـلاميين في 
المغرب، فـــإن حجم هـــذه الهزيمة -التي 
جعلـــت الحـــزب الحاكم لدورتـــين يتذيل 
قائمـــة الأحـــزاب ويحصل على عُشـــر ما 
حصل عليه في انتخابات 2016- يُظهر أن 
موجة الإسلام السياسي التي حكمت في 
فترة ما بعد ”الربيع العربي“ فشـــلت ولا 
تمتلك أكثر من الشـــعارات والعزف على 

الوتر الديني.
وقال محللـــون وخبراء في الإســـلام 
العدالـــة  حـــزب  هزيمـــة  إن  السياســـي 
والتنميـــة لا تعـــود إلى تعديل القاســـم 
التـــي  الحمـــلات  إلـــى  ولا  الانتخابـــي، 
اســـتهدفت الحزب الحاكـــم من خصومه، 
ولا إلى ضعـــف أدائه السياســـي، وإنما 
هي هزيمة للمشروع الإسلامي الذي حمل 
شـــعارات كبرى مثل ”الإسلام هو الحل“، 
لكـــن عند تنزيلهـــا علـــى الأرض ضاعت 
إســـلاميتها وفقـــدت بعدهـــا الأخلاقـــي 
والانتهازية،  البراغماتيـــة  محلها  وحلت 
وبان بالكاشـــف أن توظيف الدين لخدمة 
الأجندات السياسية لن يفضي سوى إلى 

هذه النهاية.
وأشـــار هؤلاء إلـــى أن الناخب، الذي 
تحمس لحكم الإســـلاميين فـــي أكثر من 
بلد عربي على أمـــل أن يكونوا مخلصين 
ويراعـــوا الله فـــي أعمالهـــم، وقف على 
حقيقـــة مغايرة تماما؛ وهـــي أن هؤلاء لا 
يمتلكون أفكارا ولا بدائل وأن آخر همهم 

خدمة الناس وتحسين أوضاعهم.
ولخصت أمينة ماء العينين، القيادية 
في حـــزب العدالة والتنميـــة المغربي في 
تغريدة لها على فيســـبوك، هذا التراجع 
المدوي بقولها إن ”الناس شعروا بتخلي 
الحـــزب عن المعارك الحقيقية وتخليه عن 

السياســـة مع قيادة منســـحبة وصامتة 
ومتـــرددة في أغلـــب القضايا الجوهرية، 

فتخلوا عنه“.
الباحـــث  براهـــم،  ســـامي  وعلـــق 
الإسلامي التونســـي، في تغريدة له على 
والاستنتاجات  المغرب  إســـلاميي  نتائج 
التي تتحدث عن نهاية الإسلام السياسي 
بقولـــه إن نهايـــة هـــذه الحـــركات تعني 
فشـــلها على ”مســـتوى إنتـــاج البرامج 
والرّؤى والتصوّرات، وهو فشل يشمل كلّ 
المكوّنات السياســـيّة الأخرى، لكن فشلها 
مضاعـــف؛ أوّلا لأنّها تقلّدت مهامّ متقدّمة 
في منظومـــة الحكم، وثانيـــا لأنّها زادت 
على الفشـــل السياسيّ ســـقوطا أخلاقيّا 

بملاعبة لوبيات الفساد ومجاراتها“.
وتكمـــن أهميـــة نتائـــج الانتخابات 
المغربية فـــي أنها أنهت آخـــر قلاع حكم 
الإســـلاميين من جهـــة، وأظهرت من جهة 
أخـــرى فشـــل مـــا بـــات يعـــرف بأحزاب 
الإســـلام الديمقراطي التي تسعى لإقناع 
الغـــرب بأنها لم تعد أحزابـــا دينية مثل 
حـــزب العدالة والتنميـــة المغربي وحركة 

النهضة في تونس.
ولا يختلف الوضع بالنسبة إلى حركة 
النهضـــة عن الحزب الإســـلامي المغربي، 
فقد بـــدأت تفقد شـــعبيتها بالتدريج منذ 
انتخابـــات 2014 إلى الانتخابات الأخيرة 
التـــي تراجعت فيها بشـــكل لافت وفقدت 

قرابة مليون ناخب.
لكـــن الأهـــم -وفـــق المراقبـــين- هو 
تمســـكها بأن تكون في الواجهة وتتحكم 
في الحكومات المتتاليـــة، وهو ما جعلها 
هدفا مباشـــرا للغضب الشـــعبي، مثل ما 
تعكســـه اســـتطلاعات الرأي التي تجعل 
زعيم الحركة راشد الغنوشي الشخصية 

الأسوأ في نظر أغلبية المستجوبين.
وبلـــغ الغضب الشـــعبي على فشـــل 
سياسات حركة النهضة والحكومات التي 
أدارتها منتهاه في الانتفاضة الشـــعبية 
التي مهدت لإجراءات الخامس والعشرين 
من يوليو التي اتخذها الرئيس التونسي 
قيس ســـعيد وانتهت إلى تجميد البرلمان 

والنواب وحل الحكومة.
وإذا كان الحزبـــان الإســـلاميان فـــي 
تونـــس والمغرب اللذان يمتلـــكان قيادات 
براغماتيـــة مثـــل الغنوشـــي وعبدالإلـــه 
بنكيـــران قـــد خســـرا اللعبـــة وتراجـــع 
نفوذهما، فكيف لحركات إسلامية أخرى 
تتســـم بالنزعـــة التقليديـــة والمحافظـــة 
علـــى الأفـــكار المتزمتة لمؤسســـي جماعة 
الإخوان المســـلمين أن تســـتمر وتحافظ 

على نشاطها؟
ففـــي الجزائـــر تعيـــش مجموعـــات 
الفوضـــى  مـــن  حالـــة  الإســـلاميين 

والانشـــقاقات قادت إلى تهميشـــها. وفي 
ظـــل غياب الأفـــكار تحول الصـــراع على 
زعامة الأحزاب والحركات الإسلامية إلى 

معركة دائمة بين القيادات.
المصـــري  الرئيـــس  نجـــح  ولَئـــن 
عبدالفتاح السيســـي فـــي إخراج جماعة 
الإخوان المســـلمين من المشهد السياسي، 
فإن إســـلاميي ليبيا تتحكم فيهم التبعية 
المرجعيـــة إلى الخارج، وهـــو ما جعلهم 
بشكل كامل في خدمة تركيا. ولا ينظر إلى 
إخـــوان ليبيا على أنهم تيار وازن ومؤثر 
محليا وإقليميـــا، ولا يتجاوز دوره مهمة 
توفيـــر التمويل ومســـاعدة بقية حركات 

الإخوان في المنطقة.
وفـــي الشـــرق والخليج بـــات تأثير 
الإخوان المســـلمين محـــدودا خاصة بعد 
تصنيفهم جماعة إرهابية في الســـعودية 
والإمارات وتراجع دورهم المجتمعي بعد 
وقوف الشـــعوب علـــى طبيعتهـــم كتيار 
وصولـــي وانتهـــازي، مثلما هو الشـــأن 
بالنسبة إلى إخوان اليمن الذين يضعون 
ساقا مع السعودية وأخرى مع الحوثيين.
ويعتقـــد المحللـــون أن هزيمة المغرب 
ستكون بالنســـبة إلى الإخوان المسلمين 
حـــدا فاصـــلا بـــين م رحلتـــين؛ مرحلـــة 
ثانيـــة  ومرحلـــة  والحكـــم،  الشـــعارات 

يتحولون فيها إلى مجموعات هامشية.
وأكـــد أمين صوصي علـــوي، الباحث 
المغربي في القضايا الجيوسياســـية، في 
تصريـــح لـ“العـــرب“، أن هزيمـــة العدالة 
والتنميـــة زلزال ســـيقصم ظهـــر جماعة 

الإخوان المسلمين في العالم الإسلامي.
بدوره قال هشـــام عميـــري، الباحث 
المغربـــي فـــي العلـــوم السياســـية، فـــي 
تصريـــح لـ“العـــرب“ إن ”جميـــع تجارب 
الإســـلاميين فـــي الحكم قد فشـــلت، وإن 
محاسبة الإسلام السياســـي في المنطقة 
اختلفـــت طبيعتهـــا بحســـب طبيعة كل 
مجتمـــع؛ فالشـــعب المغربي مـــارس حقه 
عـــن طريـــق صناديق الاقتـــراع، في حين 
كانت التجارب الأخرى مختلفة تماماً عن 

التجربة المغربية“.
لكـــن القيـــادي الســـابق فـــي حركة 
النهضة التونسية عبدالحميد الجلاصي 
قلـــل مـــن الحديث عـــن نهايـــة المرجعية 
الإسلامية، معتبرا أن ذلك مسألة ثانوية.

وقال الجلاصي في تصريح لـ“العرب“ 
(الإســـلام  الكبـــرى  ”الطروحـــات  إن 
السياســـي أو التيار المحافظ، واليســـار، 
والليبراليـــة) تيارات عميقة مرتبطة بقيم 
كبـــرى قد تتعثر بعـــض التنظيمات التي 
تعبر عنها أما هي فلديها القوة والمرونة 
لتلـــد روافع أخـــرى تحملها بعـــد تهرّؤ 

الحوامل القديمة“.

أحمد جمال

 القاهــرة – أثار الاحتفـــاء المبالغ فيه 
بعـــودة المخرج خالد يوســـف بعد غياب 
دام نحو عامين في باريس ردودا مختلفة 
وضعـــت عـــددا مـــن رمـــوز الناصريـــين 
المحســـوبين علـــى اليســـار فـــي مرمـــى 
الانتقـــادات الشـــعبية، خاصـــة أن غياب 
يوســـف لـــم يكن علـــى خلفية سياســـية 
وإنمـــا على خلفية مقاطع فيديو ذات بعد 

أخلاقي.
ولا أحـــد يعرف بالضبط ســـبب هذه 
الانتقـــادات هل هو سياســـي أم أخلاقي؟ 
وهـــل تقف خلفـــه جهات معينـــة أم جاء 
صدفـــة؟ لكـــن فـــي كل الحـــالات أصبـــح 
الظهور الإعلامي الجديد لخالد يوســـف 

محل انتقادات واسعة، خاصة عندما ألمح 
إلى أن عودته من فرنســـا تمت بالتنسيق 
مع أجهـــزة مهمة فـــي الدولـــة المصرية، 

بمعنى عدم وجود ملاحقات أمنية له.
ونشـــر خالـــد يوســـف مجموعة من 
الصـــور الأحـــد الماضي خلال اســـتقباله 
عددا مـــن الرموز الناصرية، في مقدمتهم 
المرشح في سباق الرئاسة المصري سابقا 
حمديـــن صباحي ووزير العمل الأســـبق 

كمال أبوعيطة.
ظهـــرت الصور التـــي اجتمـــع فيها 
رموز التيار الناصري كأنها اســـتعراض 
لقيادات تقاعدت مبكرا وتريد التأكيد على 
أن لديها القدرة على الاستمرار والتأثير، 
بينمـــا القضيـــة التـــي تجمعـــوا حولها 
تحظى بانقسامات واســـعة في الشارع، 

وكان يمكـــن أن يظهر هـــذا التضامن في 
قضايا سياســـية حقيقية شـــغلت الرأي 

العام المصري وغاب هؤلاء عنها.
ويـــرى مراقبون أن أجـــواء الاحتفاء 
بخالد يوســـف بإمكانها القضاء على ما 
تبقـــى من شـــعبية القيادات السياســـية 
المحسوبة على الناصريين، وأن اللقطات 
التي جـــرى انتقادها من مؤيـــدي التيار 
قبل منتقديـــه أظهـــرت أن قياداته فقدت 
بوصلـــة التحرك السياســـي والمجتمعي 
ولم تعد قادرة على اختيار أوقات الظهور 

والاختفاء.
تفجرت أزمـــة المخرج خالد يوســـف 
بعد تســـريب مقطـــع فيديو لـــه بصحبة 
فتاتين من الوســـط الفني، وأثار الفيديو 
جدلا عبـــر منصات التواصل الاجتماعي، 

وقيل إن المقصود حرقه سياســـيا بعد أن 
أبدى انتقادات للنظام السياسي، وفضل 

الرجل السفر.
يســـارية  حزبية  مصـــادر  وأشـــارت 
لـ“العرب“ إلـــى أن ”اللقاء أحدث خلافات 
داخـــل بعـــض أحـــزاب اليســـار بعد أن 
أضحت الصـــور المنشـــورة بمثابة ثغرة 
واســـعة نفـــذت منهـــا انتقادات شـــملت 
التيار كله، في وقت كان الهدف منها خلق 
داعـــم  عـــام  رأي 

للناصريين للتخفيف من آثار استهدافهم 
من جانب دوائر حكوميـــة، وأن خطوات 
بناء الثقـــة التي جرى التداول بشـــأنها 
الفتـــرة الماضية تعرضـــت لهدم بموجب 

اللقاء الأخير الذي بدا استعراضيا“.
وكشـــفت أن هناك اجتماعات داخلية 
مـــن المقـــرر عقدهـــا قريبا للتعـــرف على 
دوافـــع اللقاء، وأن توجيـــه انتقادات من 
جانب قواعد حزبيـــة لقياداتها قد يؤدي 
إلـــى موجة خلافات جديـــدة تدفع بالمزيد 
من التشرذم داخل التيار الناصري المفتت 

أصلا.
يتفق البعض من السياسيين على أن 
رموز الشـــباب في التيار الناصري الذين 
تمكنوا من تحقيق شـــعبية مقبولة بفعل 
معارضتهم القويـــة وصمودهم في وجه 

رؤى حكومية نالـــت من القطاع العام هم 
الأكثر تضررا من المشهد الأخير.

وأوضحت أستاذة العلوم السياسية 
الاجتماعية  للبحـــوث  القومـــي  بالمركـــز 
والجنائيـــة في القاهرة حنان أبوســـكين 
أن تيـــار الناصريين واليســـار بوجه عام 
يعانـــي جملة من الأزمـــات التي أدت إلى 
تخبطه وعدم قدرته على تحديد بوصلته 
السياســـية، منها مشكلة غياب الكاريزما 

عن قياداته.
وذكـــرت فـــي تصريح لـ“العـــرب“ أن 
”بعـــض الكوادر الشـــبابية طرحت أفكارا 
غلب عليها الطابع الثوري ولم تســـتطع 
جذب المواطنين إليها، مع معاناة المجتمع 
من آثار التحـــولات التي جرت في البلاد 

عقب ثورة يناير 2011“.
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بنكيران يصفي حسابه مع العثماني 

على وقع الهزيمة
 الربــاط – لم يتـــرك عبدالإله بنكيران، 
الأمـــين العام الســـابق لحـــزب العدالة 
والتنميـــة، الفرصـــة تمـــر دون تصفية 
الحســـاب مع خصمه على قيادة الحزب 
والحكومة ســـعدالدين العثماني، حيث 
طالبه باستقالة فورية وحمّله مسؤولية 

”الهزيمة المؤلمة“ التي مني بها الحزب.
واســـتجابة لهـــذه الضغـــوط التي 
توسعت لتشـــمل تصريحات الكثير من 
قياديي وأنصار الحـــزب الذين يرددون 
مـــا طلبـــه بنكيـــران، قـــدم العثمانـــي 
اســـتقالته مـــن الأمانة العامـــة للحزب 

وكذلك استقالة كامل المكتب التنفيذي.
وقـــال بنكيـــران، في رســـالة حملت 
توقيعـــه عبـــر صفحته على فيســـبوك، 
”بصفتي عضـــوا في المجلـــس الوطني 
للحزب (بمثابة برلمانـــه)، وانطلاقا من 
وضعـــي الاعتبـــاري كأمين عام ســـابق 
للحـــزب، وبعـــد اطلاعي علـــى الهزيمة 
المؤلمـــة التـــي منـــي بهـــا حزبنـــا فـــي 

الانتخابـــات المتعلقـــة بمجلس النواب، 
أرى أنـــه لا يليـــق بحزبنـــا فـــي هـــذه 
الظروف الصعبـــة إلا أن يتحمل الأمين 
العام مســـؤوليته ويقدم اســـتقالته من 

رئاسة الحزب“.
وأضـــاف ”وســـيكون نائـــب الأمين 
العام ملزما بتحمل مســـؤولية رئاســـة 
الحزب إلـــى أن يعقـــد المؤتمـــر (العام 
للحزب) في أقرب الآجال الممكنة في أفق 
مواصلة الحزب تحمل مســـؤوليته في 

خدمة الوطن من موقع جديد“.
وقاد بنكيران حملة على العثماني، 
وســـعى لتحريض قيـــادات حزبية على 
مشـــاريع حكوميـــة كان الأخيـــر قدمها 
للنقاش مثل مشـــروعي التعليم والقنب 
الهندي، متهما العثماني بخيانة مبادئ 
الحزب، وملوحا بالخـــروج من الحزب 
إذا مرت تلك المشاريع، لكنه لم يفعل، ما 
يكشـــف أن الهدف كان استثمار أخطاء 
العثماني للإطاحة به من قيادة الحزب.

وخلفـــا لبنكيران يتولـــى العثماني 
منذ عـــام 2017 قيـــادة الأمانـــة العامة 
للحزب، وســـتنتهي فـــي وقت لاحق من 

العام الجاري.
الحكومة  رئيس  العثماني،  وفشـــل 
(المنتهية ولايتها)، في الاحتفاظ بمقعده 

البرلماني عن دائرة ”الرباط المحيط“.
الحـــزب  أصـــدره  بيـــان  واعتبـــر 
الخميـــس أن ”النتائـــج المعلنـــة غيـــر 
مفهومـــة وغيـــر منطقيـــة ولا تعكـــس 
حقيقـــة الخارطـــة السياســـية ببلادنا 
ولا موقـــع الحزب ومكانته في المشـــهد 
السياســـي وحصيلته في تدبير الشأن 

العام المحلي والحكومي“.
وبعد أن حمّل ”الأمانة العامة كامل 
مســـؤوليتها السياســـية“، دعا البيان 
إلـــى عقـــد دورة اســـتثنائية للمجلس 
الوطني. كما حث علـــى التعجيل بعقد 
مؤتمـــر وطنـــي اســـتثنائي للحزب في 

أقرب وقت.


